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 مليار دولار... والرهان على الانقاذ الدولي 15الخسائر انية واقتصاديةزلزال مرفأ بيروت: نكبة انس

 
 سلوى بعلبكي

زلزال "لغز" مرفأ بيروت وتطييره بيروت بعد الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة "كورونا" الا لم يكن ينقص رجال الاعمال والمؤسسات التجارية المتمركزة في  
عبر فتح مطار بيروت وعودة  ما كان قد بقي من أمل في اعادة النهوض وتحريك عجلة الاقتصاد. فما ان فك اسر البلد من جائحة كورونا واقفال الاقتصاد،

ة وقلة ضمير المسؤولين فيها زلزالا دمر مرفأ بيروت وهو خ ما يحملونه من عملات صعبة في السوق حتى انفجر اهمال الدولاللبنانييين المغتربين بكثافة وض
الف مؤسسة سياحية وتجارية ومصرفية تدميرا  60ن الف وحدة سكنية وشرد سكانها، ودمر ما يزيد ع 90اهم شريان اقتصادي وتجاري، وصدع ودمر اكثر من 

 .يا، لتشتد أكثر مشنقة الحظ العاثر على رقاب اللبنانيينكاملا او جزئ
مليار دولار، الا ان محافظ بيروت مروان عبود قدر قيمة الخسائر  20عندما حلت الكارثة كثرت التقديرات حيال حجم الخسائر حتى ان البعض قدرها بـ 

ا يؤكد الخبراء يعادل مليارات دولار كرقم أولي". وهذا الرقم وفق م 5و 3ندقية( بين الناجمة عن الانفجار )مرفأ ومنازل ومؤسسات تجارية ومطعمية وفالمباشرة 
ة الناتجة عن الاضرار مليار دولار. اما الخسائر والاضرار غير المباشر  53.37، والبالغة 2019من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال  %9.36نحو 

مليار  15ية التي "لا تقدر بثمن" وفق عبود فتقدر بنحو اضافة الى الاضرار البيئية والثقافية بما فيها البيوت الاثر  الاجتماعية وتوقف المؤسسات ومرفأ بيروت
يد من دون شك، مستندا الى ارقام شركات التأمين التي تؤكد ان دولار. ولكنه يستدرك انه "كل يوم بعد يوم تتكشف الاضرار وفداحتها، وتاليا فإن هذا الرقم سيز 

 3فة الى قيمة العقود المبرمة معها والتي تعرض اصحابها الى ضرر تقدر بنحو مجموع المطالب من الشركات والمؤسسات خصوصا الاجنبية منها اضا
 ."مليارات دولار

خصوصا اولئك الذين لم تتضرر  نا الاساسي هو مساعدة الناس للعودة الى منازلها والبقاء فيهاوالى المساعدة في تقدير حجم الاضرار، يؤكد عبود ان "هدف
المساعدات المطلوبة. اما الذين تضررت منازلهم كليا فقد حاولنا التواصل معهم لتأمين مأوى بديل في هذه الفترة، ولكن منازلهم كليا، حيث نقدم لهم كل 
 ."كفى ووفىالتضامن في ما بين اللبنانيين "

الاضرار التي اصابتها اضافة الى اجراء دراسة حيال المنازل، وهذا يحتاج وفق عبود الى "مسح للمنازل و الاهتمام ينصب حاليا على المساهمة في اعادة بناء 
معالمها، الا ان عبود سيعمل جاهدا على عدم كيفية اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الكارثة". وعلى الرغم من حجم الكارثة التي حلت بالمنطقة والتي غيرت 

لاثرية ستأخذ في الاعتبار الشكل الذي كانت عليه. ولن نقبل استغلال عها الاثري، بمعنى ان "عملية اعادة الاعمار وخصوصا للمنازل االسماح بتغيير طاب
 ."بق انشاءاللهتهديم هذه المنازل وبناء ناطحات سحاب مكانها، فكل المنازل ستعود الى وضعها السا

بتسهيل اجراء معاملات ورخص البناء، وهناك توجه لتخفيف الإجراءات الادارية ناء، يؤكد عبود ان "القرار اتخذ وحتى لا يقف الروتين حجر عثرة امام اعادة الب
مرة )خشب، المنيوم، وتبسيطها"، مشيرا الى ان البلدية تقوم بإزالة الردم ووضعها في امكنة لا تسبب بأي ضرر على الاهالي، ونحاول اعادة تدوير للمواد المد

 ."نهاائها للجمعيات الاهلية للافادة مزجاج( واعط
 مبادرة لغرفة بيروت

، مستندا الى حجم لم يشأ رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير تحديد حجم الخسائر بالارقام، لكنه لم يشك ولو للحظة انها تقدر بالمليارات
 ."عب ان نحدد رقما، لكن بكل تأكيد هي بمليارات الدولارتالاضرار الذي خلفه الانفجار، "الخسارة كبيرة جدا جدا. من الص

ة تكسرت سيعوض؟ عشرات آلاف المؤسسات والمنازل مهدمة في بيروت، والمصيبة طالت القطاع السياحي فلا فنادق تعمل، فيما المطاعم والمحال التجاري من
والمنازل  لم نحصل على مساعدات دولية تذهب مباشرة الى أصحاب المؤسساتوالاسواق خارجة عن الخدمة حتى اشعار آخر. وتاليا يقول شقير انه "اذا 

عاما"، متمنيا ان تأتي "هذه المساعدات مباشرة للمؤسسات لنستطيع ان نقف على رجلينا خلال  30او  25المتضررة، فإن بيروت لن تنهض من هذه النكبة قبل 
هوض سريعاً... وهذا يجب ان يكون للمؤسسات يسمح لها بالبدء بالترميم فإنه من غير الممكن النأشهر وعام. واذا لم يحصل دفع مباشر  6فترة تراوح بين 

 ."مهمة اساسية للحكومة التي ستؤلف
أزمة  وامام هول ما حصل من أضرار مباشرة وغير مباشرة، يؤكد شقير ان هذه الكارثة جاءت لتزيد الطين بلة "أصلًا نحن لسنا في وضع عادي بل في

تي ساهمت أيضاً بالتدهور الاقتصادي، اضافة الى أزمة القطيعة الدولية مع لبنان، وهذا ما دية ومالية قوية منذ اشهر، اضافة الى مشكلة وباء كورونا الاقتصا
لبنان بعد الكارثة"، مؤكدا يظهر ان كل المصائب أتت دفعة واحدة على لبنان. ولكن في المقابل نشكر الله على ما شهدناه من انفتاح وتعاطف عربي ودولي مع 

الغد، و"اي شخص سيعرقل تشكيل هذه الحكومة يجب تعليق مشنقة، ولكن مشنقة حقيقية، لانه فعلًا مجرم حقيقي بحق ضرورة تشكيل الحكومة اليوم قبل 
 ."الوطن والشعب ويجب معاقبته

الصغيرة التي لا قاً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وهي موجهة للمؤسسات وتحدث عن المبادرة التي اطلقتها غرفة بيروت وجبل لبنان والتي جاءت "إنطلا
 ."تملك الامكانات، حيث ستقوم الغرفة بتركيب الزجاج على نفقتها الخاصة للمكاتب والمحال التجارية والمؤسسات السياحية

شفافة جداً، الطلبات"، اما عن آلية العمل، فيوضح شقير "سنعمل ضمن آلية الحملة اطلقت امس، وتلقت الغرفة مئات الطلبات، "نتمنى التمكن من تلبية جميع 
ا، ووضع كافة فاي مؤسسة يتم مساندتها، سيصار الى توثيقها بالصور قبل تركيب الزجاج وبعده. وكل الهبات التي ستتلقاها الغرفة من أي جهة، سيتم نشره



لقي الطلبات، فالأولوية لمن ارسل الطلب لبات بناء، لتسلسل تماء الجهات المستفيدة. وسيتم تلبية الطسيما اسم الجهة، وكمية الزجاج وايضا اس المعلومات لا
خلية الازمة في قبل غيره". داعيا اصحاب المؤسسات المتضررة الى الدخول الى موقع الغرفة الالكتروني، حيث توجد ارقام الهاتف، كما يمكنهم التواصل مع 

 ."لاستفسارات والمعلوماتالغرفة للاجابة عن كل ا
ية طلبات الجميع، قال " للاسف، ما استطعنا الحصول عليه حتى اليوم هو حاويتان زجاج، ونسعى للحصول على عدد ويؤكد ان الغرفة ستبذل جهدها لتلب

 ."حاويات، وهناك هبات من الامارات ودول اخرى نسعى كي تصل بأسرع وقت ممكن 10أكبر، إذ طلبنا من مصر 
 لتجاري: المعاناة متواصلةاع االقط

" وفق تعبير رئيس ليس خافيا ان القطاع التجاري كان ينزف في الاشهر الاخيرة بسبب الضربات المتتالية ولا سيما ازمة كورونا، ولكنه الآن "اصبح يصفي دمه
ي من ازمة طلب بسبب انعدام يا او جزئيا، فبعد ان كان يعانجمعية تجار بيروت نقولا شماس "لان الالوف المؤلفة من المؤسسات والمحال التجارية تدمرت كل

لقطاع اليوم في القدررة الشرائية وغياب الزائرين العرب والاجانب، وبعد ان عانى من مشكلة عرض بسبب استحالة التحويل الى الخارج وتاليا التبضع دخل ا
عاما، اذ لم تعوض  45حقيقة المريرة بدأت وفق شماس "منذ وك ليتبدبر امره بنفسه وهذه المدار ازمة وجودية تعني الحياة او الموت". والمؤسف ان القطاع متر 

مرات خلال هذه الفترة". فأين جدوى هذا  10الدولة قرشا واحدا على التجار الذين تضررت ارزاقهم ومحالهم ومخازنهم، فبعضهم من رمم واعاد بناء مركز عمله 
 ."وأكثر معنويا منذ زمن بعيد بالنظر الى تعلق التجار ابا عن جد بمهنتهم الشريفةأكيد لم يكن ماليا، اصبح أكثر الاستثمار؟ يرد شماس بالقول "بالت

ووسائل النقل  وقدر شماس اجمالي الاضرار بنحو مليار دولار مباشرة على المؤسسات التجارية، وهذا يشمل البنى التحتية التجارية والمخزون والمستودعات
 ."مليار دولار نظرا الى الفرص الفائتة والضرر الواقع على صورة لبنان الاقتصادية 5ى ا تصل الاضرار غير المباشرة الوغيرها. فيم

لارات الطازجة لان يطالب القطاع التجاري بالحاح بمؤازرة المجتمع لاعادة النهوض بالقطاع لان الامكانات المحلية غير متوافرة حاليا ونحن بحاجة الى الدو 
"المجتمع الدولي مشكور ومطالب ليس فقط بالاغاثة الاجتماعية بل ايضا بالانعاش الاقتصادي". ويتحدث شماس عن دور  واد التجهيزية جميعها مستوردة.الم

سسات وفقا للعقود قطاع التأمين في هذه الفترة "تشد الجمعية على قطاع التامين ليلعب دوره كاملا على التعويض على الاضرار الجسيمة التي لحقت بالمؤ 
 ترك المضمونين يدبرون امرهم بنفسهم، ونعول على نجاح المفاوضات بين قطاع التامين في لبنان مع شركات اعادة التأمين في الخارج للتمكن المبرمة وعدم

 ."من تجاوز هذه الكارثة
 
 
 

 


